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للتاريخ أوجه عديدة يسرد فيها كل طرف جانب من الرواية التي يفضلها، ويشاع أن هناك الكثير من
المعلومــات التاريخيــة الخاطئــة والمــزورة والســبب الــرئيسي في هــذه الفــوضى التاريخيــة أن السياســيين
هــم غالبًــا مــن يكتبــون التــاريخ بينمــا يقــف البــاحثون والمؤرخــون في المــؤخرة وأصــواتهم بالكــاد تكــون

مسموعة.

يــة التركيــة، مــا يقــال عــن خيانــة العــرب قبــل أيــام عديــدة، أثــار رجــب طيــب أردوغــان رئيس الجمهور
للعثمــانيين في الحــرب العالميــة الأولى، والــتي وصــفها بأنهــا “كذبــة تاريخيــة دُرســت في المــدارس التركيــة
بشكــل مقصــود”، مصوبًــا هــذا الخطــأ التــاريخي قــائلاً: “مــن الخطــأ اتهــام كــل العــرب بالغــدر بســبب

بعض الأخطاء التي حدثت خلال الحرب العالمية الأولى”.

ويكمــــل: “قيــــل لنــــا لســــنوات طويلــــة أن العــــرب طعنــــوا ظهورنــــا مــــن الخلــــف وخــــانوا أجــــدادنا
العثمانيين، عبروا عن هذه الحادثة بأقبح الأوصاف التي يمكن استخدامها، وبالمقابل تعلم العرب أن
الدولة العثمانية استعمرتهم لمئات السنين، كما أنه تم تفريق الشعبين بالحدود الجغرافية المصطنعة
وتــم تدريســهم و تدريســنا حــوادث تاريخيــة خاطئــة لنصــبح أعــداءً وفي خصــام دائــم بســبب هــذه
الأكــاذيب الــتي تحــاول أن تقطــع الأواصر بين تركيــا والعــالم العــربي مــن خلال إثــارة بعــض الاضطرابــات

التاريخية”.
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جاء هذا التصريح بعد سلسلة من التوترات التي تواجهها تركيا مع العالم الأوروبي، محاولة أن توثق
علاقاتهـا بـالشرق الأوسـط، مع العلـم، أن هـذا التصريـح قـد يغـير مـن النظـرة العامـة للعـرب مـن قبـل
الأتراك، وقد تزول من عقولهم فكرة أن “العربي خائن”، خاصة أن حزب التنمية والعدالة له تأثيره
الخــاص علــى الشعــب الــتركي وقــد يساعــد هــذا الخطــاب التــاريخي الجديــد علــى إزالــة هــذه الصــورة

النمطية من العقول التركية.

يخ الأولى صفحات التار

عند الرجوع للأرشيف العربي التركي التاريخي، نجد أن العلاقة بين الشعبين بدأت في معركة طلاس في
كسـبت يـات والحضـارات والـتي أ منطقـة شمـال مـا وراء النهـر الـتي تعتـبر مهـدًا للعديـد مـن الإمبراطور
أهلها صفات قتالية وحركية ومن هذه الشعوب الأتراك، وفي الجهة الأخرى، عُرف العرب بشجاعتهم

وفتوحاتهم الإسلامية للكثير من البلاد.

جمعت هذه المعركة بين الشعبين ضد الصينيين عام  ميلاديًا، وتعد هذه النقطة أول لقاء بين
الأتـراك والعـرب، لكـن في روايـة أخـرى، يُعتقـد أنـه كـان هنـاك لقـاءات سابقـة لهمـا وذلـك لوجـود كلمـة

“الترك” في كثير من الأشعار التي كُتبت في زمن الجاهلية.

بعد أن تزعزعت الصين بسبب خسارتها أمام الفتوحات الإسلامية، أعلن الخاقان الأكبر “قراخانلي
ساتك بغرا خان” الدين الإسلامي كدين رسمي ووحيدة لشعوب هذه المنطقة ومن بينهم السلالة

التركية، وهذا عام  ميلاديًا.

قدم الأتراك مساهمات ثقافية وفكرية كان لها ثقل في تاريخ الحضارة
الإسلامية، ومن أهم الشخصيات التركية التي تركت مؤلفات ثمينة، محمود

القشغري مؤلف ديوان لغات الأتراك

ولم يكــن هــذا القرار الســبب الوحيــد في انتشــار الإسلام بين الأتــراك، فمدينتا أوزبكســتان وبخــاري تعــد
من أولى المدن التركية التي تم فتحها داخل حدود أوزبكستان والتي عاش فيها العرب معهم لسنوات
يـز بـإخلاء العـرب لهـذه المـدن، كتـب أهاليهـا كتابًـا يقولـون طويلـة وعنـدما جـاء قـرار مـن عمـرو عبـد العز
فيه: “لقد عشنا مع هؤلاء القوم طول هذه السنين معًا وتفاهمنا وصاروا واثقين منا ونحن منهم

واثقين”، وهذا بحسب معاهدة سمرقند  والتي كانت أساسًا في تقوية العلاقة بين الشعبين.

وسببًا آخر ساعد في نشوء علاقة قوية بين الأتراك والعرب، حين ضعفت الفتوحات الإسلامية بسبب
الاختلافــات الداخليــة بين الأمــويين وبــدأ العباســيون في تــولى الحكــم في البلاد، اســتغلت الصين هــذه
الأزمة لتسيطر على منطقة ما وراء النهر، لكن هذه الخطة كانت نتيجتها الفشل والهزيمة بسبب
اتحـاد الجنـود العـرب مـع الأتـراك ليحققـوا انتصـارًا تاريخيًـا إسلاميًـا كـبيرًا معًـا، ولتكـون هـذه منعطفًـا

حقيقيًا في هذه العلاقة.



فســـمح العـــرب بتجنيـــد الأتـــراك وتعيينهـــم في مناصـــب رفيعـــة في الدولـــة، وبالمقابـــل قـــدم الأتـــراك
مساهمات ثقافية وفكرية كان لها ثقل في تاريخ الحضارة الإسلامية، ومن أهم الشخصيات التركية
التي تركت مؤلفات ثمينة، محمود القشغري مؤلف ديوان لغات الأتراك، يوسف هاس حاجب الذي

ألف “كوتادكو بيليج”، كما تعتبر منتجاتهم الفكرية من الأفضل والتي توصف بـ”العصر الذهبي”.

بعد جيل واحد فقط من التعاون في الشؤون العسكرية والأمنية والدينية والثقافية الفكرية، زادت
الزيجــات بين الشعــب لتكــون دليلاً علــى الثقــة الكــبيرة بين الطــرفين وعلــى كــثرة المصالــح والمنــافع

المشتركة.

أما بالنسبة لزمن الدولة السلجوقية التي كانت داعمًا أساسيًا للصداقة بين الشعبين وحولتها إلى
يــا لــدعمهم أخــوة، فمنــذ أن تأسســت هــذه الدولــة أصــبح الأتــراك يتوجهــون إلى مصر والعــراق وسور
لأهــداف الدولــة الــتي كــانت تحــارب ضــد الــبيزنطيين وتــدافع عــن المســجد الأقصى ضــد الحملات

الصليبية، ليظهر الجانب الوطني والانتماء المشترك بين الشعبين العربي والتركي.

ــراك حــتى ــة الســلجوقية ساعــدت علــى نــشر اللغــة العربيــة بين الأت ــد مــن الــذكر، أن الدول أيضًــا لا ب
أصبحت اللغة التي يتعلمها الأتراك في المدارس ويتحدثون بها في حياتهم اليومية متخلين عن اللغة
الـتي كـانت متداولـة بينهم، كمـا يـذكر أن بغـداد أول مدينـة قُـدم فيهـا قـاموس اللغـة التركيـة للخليفـة

العباسي.

عرف عبد الحميد الثاني بمواقفه الحساسة بشأن الصهيونية والاستيطان
الإسرائيلي في فلسطين، ومن عباراته المشهورة “لقد فتح القدس الشريف
لأول مرة الخليفة عمر، لن أتحمل وصمة بيع هذه المنطقة لليهود وجريمة

خيانة الأمانة التي أودعت عندي لحمايتها من قبل المسلمين”

وبينمــا كــانت تنقــل محــاور القــوة مــن بغــداد إلى القــاهرة في زمــن حكــم الدولــة المملوكيــة الــتي تجــد في
أشعــار تلــك الفــترة أونصافًــا عــن قتــال الأتــراك مــع العــرب ضــد الصــليبيين، كــان في الجهــة الأخــرى في
الأنــاضول تحــدث تغــيرات أثــرت بشكــل كــبير علــى مجــرى التــاريخ وهــو دخــول الدولــة العثمانيــة علــى
الساحــة وفتــح القســطنطينية وهجــرة الجماعــات التركيــة مــن تركســتان إلى الأنــاضول لتســتقر علــى

ية التي استمر حكمها لأكثر من  عام. أراضي الإمبراطور

بعد غزو السلطان ياووز سليم للدولة المملوكية وحكمه للمحافظات الأساسية في العالم العربي مثل
يــا والعــراق ومصر وحــتى مــا شبــه الجــزيرة العربيــة عــام ، وكــانت المنطقــة العربيــة تشعــر سور
بالامتنان لتولى الدولة العثمانية مقاليد الحكم في المنطقة ولم ينظر لها كعنصر أجنبي عنهم، خاصة أن
يــة العثمانيــة أصــبحت المــدافع الأول عــن الإسلام، إذ قــال عبــد العــالم والمــؤ المصري عبــد الإمبراطور
ــدافعين عــن الإسلام والذيــن الوهــاب الشعــراني: “اليــوم يعتــبر العثمــانيون وجنودهم الوحيــدين الم

جعلوه فخرًا لنا”.



يـات التاريخيـة وصـولاً إلى زمـن حكـم عبـد الحميـد الثـاني للدولـة العثمانيـة واختصـارًا للكثـير مـن المجر
والتي تعتبر فترة حكمه التي استمرت  عامًا من أهم المراحل التي شكلت العلاقات العربية التركية،
فلقد كانت علاقاته مع الزعماء العرب قوية، كما أنه حافظ على التواصل مع العائلات العربية البارزة
والهيئــات المهمــة في المجتمــع العــربي، والأهــم مــن ذلــك، أنــه أنشأ ســكة حديــد الحجــاز الــتي تصــل بين

إسطنبول والمناطق العربية المهمة مثل بيروت ودمشق والقدس والمدينة المنورة.

كما أنه اعتنى بتبادل البعثات التعليمية بين إسطنبول والقاهرة ودمشق، بجانب مواقفه الحساسة
بشــأن الصــهيونية والاســتيطان الإسرائيلــي في فلســطين، ومــن عبــاراته المشهــورة: “لقــد فتــح القــدس
الشريف لأول مرة الخليفة عمر، لن أتحمل وصمة بيع هذه المنطقة لليهود وجريمة خيانة الأمانة

التي أودعت عندي لحمايتها من قبل المسلمين”.

قطع الأواصر العربية التركية

شهـدت الحـرب العالميـة الأولى عـام  انهيـار للعديـد مـن الـدول وتقسـيم المنطقـة العربيـة وإثـارة
الشكوك بين الدول، كما أنها كانت بداية الانفتاح على مفاهيم القومية والوطنية، خاصة بعدما قام
حزب الاتحاد والترقي التركي بالدفع نحو العقلية القومية التي تتعارض مع التركيبة المجتمعية للأتراك،

كراد ويونانيين وأرمن. والذي عاش على أرضهم عرب وفرس وشركس وأ

ــراك إلى عــدم التحــدث أو الكتابــة ــة دعــا الأت ي ــالذكر أن هــذا الحــزب القــومي باتجاهــاته الفكر جــدير ب
ــدارس التركيــة وهــذا مــا ســبب اســتفزازًا للمشاعر القوميــة لكلا ــة العربيــة، وبالذهــاب إلى الم بالأبجدي

الطرفين.

استغلت بريطانيا هذه التوترات لصالحها ودعمت هذه الانتفاضة العربية ضد
الدولة العثمانية بقيادة الشريف حسين، الذي الذي أراد أن يملك حكمًا

مستقلاً على المشرق العربي وخاصة الحجاز والذي تمتلكه هواجس استبداله
أو تنحيه عن الحكم

يا آنذاك، جمال باشا الملقب بالسفاح والذي كان عضوًا في حزب خلال هذه الحرب، أعدم حاكم سور
الاتحــاد والترقي، عــددًا مــن القــوميين والمثقفين العــرب في لبنــان بتهمــة الأنشطــة القوميــة وهــذا رغــم
صدور حكم عفو عام بقضيتهم إضافة إلى عدم وجود دليل على تورطهم بهذه النشاطات، وبسبب
يـة العثمانيـة مسـتنكرًا هـذا الأمـر، كتب شريـف مكـة، الحسين بـن علي، مـذكرة دبلوماسـية للإمبراطور
هـذه الأفعـال، ونتيجـة لهـذه المـذكرة، أرسـلت الدولـة العثمانيـة جنودهـا إلى المنطقـة علـى اعتبارهـا أن

هذا المرسال عبارة عن تمرد عليها، وهذا ما جعل العرب يطلبون النجدة من البريطانيين.

ولسوء الحظ، استغلت بريطانيا هذه التوترات لصالحها ودعمت هذه الانتفاضة العربية ضد الدولة
العثمانيــة بقيــادة الشريــف حسين، الــذي أراد أن يملــك حكمًــا مســتقلاً علــى المــشرق العــربي وخاصــة
الحجاز والذي تمتلكه هواجس استبداله أو تنحيه عن الحكم خاصة أنه تم تعيينه بهذا المنصب من



قبل الدولة العثمانية.

نتيجـة لكـل مـا سـبق، أعلـن الشريـف تمـرده ضـد العثمـانيين، وبمـا أنـه شريـف مكـة ومـن نسـب نـبي
المسلمين محمد، طلب من العرب الانضمام إليه لتكوين مملكة عربية مستقلة عن الحكم العثماني، إلا
أن الاستجابة كانت ضعيفة فلم يتقدم سوى بضعة آلاف من المحاربين السجناء العرب الذي أغرتهم
بريطانيا بالإفراج عنهم مقابل قتالهم في ثورة الشريف حسين، والتي لاقت نجاحًا لا بأس به مع كل
ما تقدمه بريطانيا من دعم مادي وأسلحة وتكنولوجيا، لكن لم يأخذ أحد هذا التقدم على محمل

الجد.

مجريات الحرب العالمية الأولى ومفهوم القومية الذي دخل عليهم من الثقافة
الأوروبية جعل الأتراك والعرب يتناسون أنهم جزء من منظومة متعددة

الأعراق ونقاط القوة المشتركة بينهم كثيرة

ورغم أن البريطانيين وعدوا الشريف حسن بتسليمه السلطة على المشرق العربي، فإن بريطانيا كانت
يا واليمن بينهم، وبالفعل متفقة مسبقًا مع فرنسا واليهود بتقسيم كل من فلسطين والعراق وسور
لم يف البريطانيون بوعدهم للشريف حسين ليتم نفيه إلى قبرص لتصبح المنطقة العربية مستعمرات

بريطانية وفرنسية وتنتهي الدولة العثمانية بشكل كامل.

وكــانت هــذه النهاية بدايــة الجــدال بين العــرب والأتــراك الذيــن اعتــادوا أن يقــاتلوا سويًــا علــى نفــس
يـات الحـرب الجبهـة وكـانوا عبـارة عـن يـد واحـدة في الأمـور العسـكرية والدينيـة والثقافيـة، إلا أن مجر
العالمية الأولى ومفهوم القومية الذي دخل عليهم من الثقافة الأوروبية جعلتهم يتناسون أنهم جزء

كبر دليل على ذلك. من منظومة متعددة الأعراق ونقاط القوة المشتركة بينهم كثيرة والتاريخ أ

ية؟ ماذا يقول الأتراك عن هذه الأحداث المصير

في تركيـا، درس الأتـراك أن العـربي خـائن بحكـم ثـورة الشريـف حسين ضـد الدولـة العثمانيـة، وفي ظـل
انتشار هذه الفكرة هناك الكثير منهم يعتقد أن هذا التمرد لم يكن له أي ثقل لولا التدخل البريطاني
الذي اجتهد في تحشيد الأطراف التركية والعربية ضد بعضهما حتى تزول أحلامهم وأهدافهم بخلق

وحدة إسلامية.

أمــا بالنســبة للمــدارس العربيــة، ففــي دروس التــاريخ غالبًــا مــا كــان يُعــبر عــن حكــم الدولــة العثمانيــة
للمنطقــة العربيــة بأنــه “اســتعمار مســتبد”، ونتيجــة لهــذه الــدروس التاريخيــة اتســعت الفجــوة بين

الأجيال الحالية لينظر كل منهما للآخر بالعين التي قرأ منها التاريخ في المدارس.

كبر وأوائل العرب وقفوا بجانب الدولة العثمانية لمدة  سنة وكانوا من أ
ية العثمانية المساندين للإمبراطور



في مقابلــــة تليفزيونيــــة علــــى قنــــاة “تي ري تي” قــــال البروفيســــور الــــتركي في جامعــــة مرمرة أحمــــد
شيمشيرجيل: “لا يتم السؤال إن قام اليونانيون بخيانتنا أو البلغاريون أو الإنجليز وهذا لأنه لا يتم
ذكر الخيانة سوى بجانب اسم العرب، ولتوضيح هذه النقطة الجدلية، يمكن أن نقول إن العرب لم

يخونوا العثمانيون، بل كانت خيانتهم لأنفسهم من الصفوف الداخلية في منطقتهم.

كبر وأوائل المساندين والحقيقة أن العرب وقفوا بجانب الدولة العثمانية لمدة  سنة وكانوا من أ
ية العثمانية، وعند ذكر الشريف حسين نجد أن هذا الاسم أصبح رمزًا للخيانة التاريخية، للإمبراطور

رغم أنه عاش  سنة في إسطنبول قبل أن يعينه عبد الحميد الثاني أميرًا على مكة المكرمة”.

في حديث آخر مع الكاتب والمؤ التركي، قادر مصر أوغلو، قال: “لا وجود للادعاءات التي تقول إن
العــرب قــاموا بخيانتنــا، ولا تعتــبر ثــورة الشريــف حسين خيانــة، لأن بريطانيــا اســتغلتها واســتخدمتها
كأداة لتفكيك العلاقات التركية العربية وبسبب تهديدها للشريف الحسين بضرب مكة بالقنابل إن

تراجع عن الخطة المتفقة عليها وهذا الخلاف بسبب مكر بريطانيا لا غير”.
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